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  بلاغة الحجاج: الأصول والامتداد
  هندة كبوسي أ.

  جامعة أم البواقي
  ملخص:

ببلاغـــة الحجـــاج الجديـــدة، لاحتفائهمـــا بالخطـــاب  ية علاقـــة البلاغـــة الغربيـــة الكلاســـيكيةتــروم هـــذه المقالـــة الإجابـــة عـــن إشـــكال
 مـــــن خـــــلال مصـــــنّفه الخطابـــــةرســـــم أرســـــطو معالمهـــــا الـــــتي  التـــــداولي الحجـــــاجي، وهـــــذا بـــــالوقوف عنـــــد البلاغـــــة الكلاســـــيكية

"Rhétorique،"  عـد الرجـوع للبلاغـة القديمـة سمـة إذ لم يالجديـدة، و موازنتها ببعض النماذج المعاصرة الرائدة في بلاغة الحجـاج
وبنــاء علــى ذلــك فهــل الحــديث عــن بلاغــة الحجــاج .مــن سمــات الرجعيــة بــل أضــحى دلــيلا علــى الإحاطــة بالإشــكالية الخطابيــة

للبلاغـة الكلاسـيكية أم أن بلاغـة الحجـاج الجديـدة مـاهي إلا شـكل جديـد منبعـث مـن رحـم إقصـاء  ع بالضـرورةالجديدة يستتب
ــــوم  ي الحـــدود الفاصـــلة بـــين البلاغتـــين؟ـاهـــــالبلاغـــة الكلاســـيكية؟فإن كـــان كـــذلك فم ا مـــدى التـــزام بلاغـــة الحجـــاج الجديـــدة ــــــ

  بمقومات وركائز بلاغة الحجاج الكلاسيكية ؟
  ت المفتاحية: الخطابة، البلاغة الجديدة، البلاغة الكلاسيكية، بلاغة الحجاج.الكلما

 Summary : 
       This article aims to answer the problematic of the relationship between classical Rhetoric and the 
new rhetoric of argumentation, given their relevance to argumentative pragmatic discourse. This, based 
on the classical Rhetoric of which Aristo laid down his principles, and making a comparison between this 
Rhetoric and contemporary models known in the New Rhetoric of Argument. 
      The fact of referring it to ancient rhetoric has not become one of the characteristics of the Ancient but 
it considers itself a justification for taking an overall interest in the discursive problematic. 
      Then, to speak of the new rhetoric of argumentation, does it necessarily require the exclusion of 
classical Rhetoric? Or is the new rhetoric of argumentation only a new form from classical Rhetoric? If 
so, what are the different points between the two Rhetoric? And to what degree does the new Rhetoric 
focus on the foundations of classical rhetoric of argument? 

  مقدمة:
لقــــد أثبتــــت البلاغــــة نجاعتهــــا وكفايتهــــا في كــــل  مــــرة لإحاطتهــــا بنمطــــي الخطــــاب التخييلــــي والتداولي،لــــذلك لم تتــــوان مختلــــف 
الاختصاصات عن الانتهال منها،من خلال إجابتها عن مختلف الأسئلة المتعلقة بالخطاب التخييلي والتداولي،فهي وإن غيرت 

ة بلاغـة كلاســيكية،بلاغة جديــدة،إلا أĔـا تظــل حاضــرة في جميـع المراســيم الــتي تحتفــي شـكلها في كــل مــرة تحـت تســميات مختلفــ
  بالخطاب بكل أنماطه وتمظهراته.

   في نشأة البلاغة الجديدة: -1
رّت عنهـا ظهــور العديــد مـن التخصصــات، لكــن في التي انجــ، مختلــف العلــوم الإنسـانيةشـهد العصــر الحـديث عمليــة الفصــل بـين

عـالم الحقـول، ف وتداخل ،ر التكامل المعرفيمواضع التداخل بينها في إطا عن التي تبحث ،سئلة النّسقيةالمقابل عادت بعض الأ
ليكـرر ذات التصـريح في كتـاب لاحـق  ،اج" البلاغـة الجديـدةـــــــالمنطق شاييم بيرلمـان الـذي صـرح في كتـاب لـه "مصـنف في الحج

بـأن مـا كـان يبحـث عنـه  ،منطـق للقـيم يـوازي المنطـق الصـوري الرمـزي وهـو يسـعى إلى وضـع "إمبراطورية البلاغة" " بأنه فـوجئ
أمـا الثـاني والثالـث (تـودوروف وإيجلتـون) ففـي رحلـة  ،1موجود في علم قديم اسمه البلاغة، وهو يقصد بلاغة أرسطو بالتّحديد"

والتي كانـت تمثـل  ،الخطابضمن نظرية  ،وأسرار أدبيته خلصا إلى ضرورة البحث عن تلك القضايا ،بحثهما عن جوهر الأدب
لقـــد انتهـــى تـــودوروف وهـــو علـــم متميـــز في مجـــال البحـــث عـــن الأدبيـــة في إطـــار قـــراءة نقديـــة لنظريـــة  موضـــوعا لعلـــم البلاغـــة.

الشـكلانيين الــروس والفرنســيين معــا، وبعــد استقصــاء لتجليــات الأدبيــة عـبر التــاريخ مــن نظريــة المحاكــاة إلى جماليــة القــرن الثــامن 
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لــــيعلن فــــان  ،2هــــو البحــــث عــــن الأدب كجــــزء مــــن الخطــــاب" ،ها، إلى أن الأجــــدر مــــن البحــــث عــــن الأدبيــــةعشــــر ومــــا بعــــد
بعـض البـاحثين بـديلا  ناهيـك عـن الأسـلوبيّة الـتي عـدها ،علـى أنّ علـم الـنص هـو الوريـث الشـرعي للبلاغـة)Van Dyck(دايـك

ها علـى الدكّـة الـتي كانـت تسـتقرّ فيهـا البلاغـة باطمئنـان عن البلاغة القديمة، غير أĔا (الأسلوبيّة) "ما إن حاولت تثبيت كرسيّ 
  3بليث." بعد التداولي، وهذا ما أبرزه هزيشومال على جانبه لانكسار إحدى قوائمه المتمثلة في ال ،حتى اهتزّ من تحتها

هراتــه، إذ يقــول لكــن مــع ذلــك اســتطاعت البلاغــة أن تفــرض زمنهــا في جميــع المراســيم الــتي تحتفــي بالخطــاب بكــل أنماطــه وتمظ
đذا الخصوص "البلاغة ضرورة لا غنى عنها، لذلك فإننا لا نجتـث بلاغـة إلا لإنشـاء بلاغـة  Olivier Reboul)(أوليفيي ريبول 

أخرى، وهذا ما يشهد به التـاريخ، فبعـد أن سـقطت في نسـيان يطبعـه الاحتقـار إلى Ĕايـة القـرن التاسـع عشـر عـادت إلى قوēـا 
لتتوالى جهود الباحثين  ، 4ن القرن العشرين] فانتبهنا إلى أننّا نستعين đا في الإشهار والسياسة والتعليم."[م ،خلال الستينيات

ومــع ذلــك فــإن  "، هــافي التنقيــب عــن "درر علــم البلاغــة"، إذ لا ســبيل لفــك شــفرة مختلــف الخطابــات دون اللجــوء إلى متحف
لأنـه كمـا رأينـا مـرارا بواسـطة هـذا السـباق التعـاقبي،  ،د بمـاذا قـد عوّضـتالقول بطريقة جازمة، إن البلاغة ماتت يقتضي التأكيـ

فالبلاغة يجب دائما أن تقـرأ في هـذه اللعبـة البنيويـة لجيراĔـا (النحـو، المنطـق، الشـعرية، الفلسـفة) إĔـا لعبـة النسـق المعـبرة تاريخيـا 
  .5وليس كلا من أجزائها في ذاēا"

القـول بـأن الأسـلوبية أو الشـعرية أو علـم الـنص ورثـة الخطابـة الأرسـطية؟ وفـيم تكمـن أهـم  فيا ترى ماهي الأسباب الداعيـة إلى
  لتخييل/التداول) ودحض الشق الآخر؟العوامل التي دعت إلى إحياء شق من شقّي البلاغة (ا

والتي انتهت بحلول  ،إلى تقسيم المراحل التي مرّت đا الخطابة إلى مرحلتين )R.Barthes(وللإجابة عن تلك الأسئلة عمد بارت
  الأسلوبيّة محلها.

 Techné"الفــــترة الأولى: "وهــــي فــــترة الخطابــــة الأرســــطية في نصوصــــها البانيــــة لهــــا المؤسســــة لأطروحاēــــا، وصــــنعة الخطابــــة "

rhétoriqueمēـــذا المعـــنى قـــول جـــار بـــين النـــاس في معـــاملاđ "، وحيـــاة  ،والأخـــلاق ،وخطـــب تلقـــى أمـــام الجمهـــور في السياســـة
أو صـــنعة الشـــعر  ،وإلى جانـــب صـــنعة الخطابـــة وضـــع أرســـطو فـــن الشـــعر، ومرافعـــات في رحـــاب مؤسســـات كالمحـــاكم ،دينـــةالم
)Techné poiétikeالأولى حسـب فالمرحلـة  ،6والتخييل لا الإقناع بإيجاد الحجـة وترتيبهـا" ،) ووظيفتها إيقاع المحاكيات بالإيحاء

داولي، والثـاني عـني الأول بالخطـاب التـ (poétique/rhétorique) و"فن الشـعر" بارت ابتدأت بتأليف أرسطو مؤلفين "الخطابة"
"فيكــون تبعــا لــذلك مــن دلائــل صــفاء النظريــة وانتســاđا الخــالص إلى بانيهــا احتفاظهمــا بالثنائيــة المــذكورة  بالخطــاب التخييلــي،

كوĔـــا أرســـطية عنـــدما يعـــرف التّعـــارض بـــين وإيفائهـــا بـــالفروق الـــتي يجـــب أن تراعـــى بينهـــا، وتكـــفّ الخطابـــة đـــذا المنطـــق عـــن  
  7وتصبح مقررات الخطابة ومقاييسها في جانب العبارة طبعا آلة الشعر وعيار الإبـداع" ،وينصهران في بوتقة واحدة ،النشاطين

والشـاعر   (Ovid)أمـا المرحلـة الثانيـة*  فكانـت بـذورها الأولى بتوحيـد الخطابـة والشـعر علـى يـد كـل مـن الشـاعر الحكـيم أوفيـد 
"فقــد اشــتهر عــن الأول تقريبــه بــين القصــيدة الشــعرية والخطبــة، وكتــب الثــاني رســالة في صــناعة  ) (Horaceالسياســي هــوراس 

حتى أصبحت تبعـا لـذلك كتـب صـناعة الشـعر كتـب  ،جعل فيها الآلة الخطابية في مظهرها اللغوي أداة لدراسة الشعر ،الشعر
   .8الخطابة"

يخيا بالخطاب التداولي الحجاجي تارة، وبالخطـاب الأدبي التخييلـي تـارة أخـرى، لكـن الدّارسـين يـرون أن لقد اقترنت البلاغة تار 
اقـترن بالخطـاب التـّداولي اختزال البلاغة في الجانب الجمالي والأسلوبي هو تضييق للبلاغة، وانتهاك لنسقها النظري الذي طالمـا 

والصــعود الــذي يحملهــا للشــمولية الــتي تطمــح إلى أن  ،الــذي يتهــدّدها "فالخطابــة ماانفكــت تتذبــذب بــين الســقوط الحجـاجي؛
"فلنبـــدأ بـــالنظر في الســـقوط الـــذي يتهـــدّدها، إن الخصـــائص الـــتي ذكرناهـــا تظهـــر أن الخطـــاب قابـــل  ،9تتســـاوى مـــع الفلســـفة"
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ع فنــا للخـداع فيــؤدي وهـذا هــو المنحـدر الأخطــر في نظـر أفلاطــون، إذ يصـير فــن الإقنـا  ،للـدخل، فالجــدل ينزلـق إلى السفســطة
ومـــا هـــو إلا فـــرق  ،إلى فـــن الإغـــواء الاتفــاق الســـبقي بصـــدد الأفكـــار المقبولـــة إلى الأفكــار المســـبقة المبتذلـــة، فيـــؤول فـــن الإمتــاع

وتحويلهـا مـن وسـيلة إقناعيـة إلى وسـيلة لتزييـف  ،فالمنعطف الأخطر في حياة الخطابـة هـو عبـث السفسـطائيين đـا، 10الخطاب"
وزخرفتـه علـى حسـاب الوظيفـة الإقناعيـة، وهـذا  ،من تنميـق الخطـاب ،داع، بمغالاēم واعتدادهم بالجانب الشكليالحقائق والخ

  وسيظل يتهدّدها. ،أخطر مستنقع هدّد وجود الخطابة
شمل  لت ،ها لمختلف المقامات التي ارتبطت đا سابقا (القضائي، الاستشاري، الاحتفالي)أما صعود الخطابة فيتجسّد في تجاوز  

لأن اللغـة العاديـة  ،كل الخطابات اللصيقة باللغات الطبيعية، إذ "تحدّدت إمكانية ضـم كـل مـا هـو إنسـاني إلى الحقـل الخطـابي
يعني تلك الأهـواء الـتي أفـرد  ،يخدم الأغراض الخاصة للمتخاطبين ،ليست سوى استعمال اللغة الطبيعية في مقامات التخاطب

  .11فتكون الخطابة إذن فن الخطاب الإنساني المفرط في إنسانيته" ،طابةلها أرسطو كتابه الثاني من الخ
بعـد خطابـة أرسـطو شـهدت إمبراطوريـة البلاغـة عديـد الانشــقاقات، وأضـحى توحيـد شـقيها (التـداولي، التخييلـي) تحـت إمرēــا 

بالخطابـة البرهانيــة  )Ch.Perelman(فقـد اسـتقل شـاييم بيرلمـان ،فـــ "الخطابـة تعـيش اليـوم حالـة مـن التشـظي ،سـبيلا بعيـد المنـال
 )M.Mayer(طابة الجديدة، وعمد ميشـيل مـاييروضع đا نظرية كاملة في كتابه مصنف في الحجاج: الخ ،القريبة الصلة بالجدل

 ،وعليهــا نظريتــه في خطابــة النــوازع: وهــي الأســوأ حظــا، وعمــدت جماعــة ليــيج إلى خطابــة الــنص ،إلى خطابــة النــوازع فبــنى đــا
ولأهميـة العلـم العتيـق "البلاغـة" فقـد "حـاول بلاغيـون غربيـّون ، đ"12ـا خطابـة سمتّهـا البلاغـة العامـة اغة اللغوية فصـنعت والصي

اسـتثمار الأفـق العـام الـذي تفتحـه الريطوريـّة القديمـة  -ظهرت أعمالهم خلال الستينيات في الغالب–بعد الحرب العالمية الثانية 
اج والجدل، وفي اتجاه الأسلوب والشعر، وذلك قبل أن تظهر صياغات عامة ذات طابع سيميائي في الواجهتين: في اتجاه الحج

  13في اتجّاه الخطاب عامة"

مصطلح البلاغة يعني "العلم الكلّي" الذي يدرس الخطاب الإنساني ماعدا البرهاني منها، نقصد الخطـاب "ومما تقدم يتبينّ أن 
يتفرع إلى مكونيين  ت والمنطق الصوري، والمتّسم بالإلزام والضرورة، هذا الخطاب الاحتماليالعلمي الدقيق المعتمد على الرياضيا

المفهــوم إلى شــقين: الشــعرية و أساســيين: الخطــاب الشــعري التخييلــي والخطــاب التــداولي الحجــاجي، وعليــه تتفــرع البلاغــة đــذا 
  الخطابة

  العلم الكلي                                                        
  

  الخطابة            الشعرية                                                                                 
  14(الخطاب التداولي الحجاجي)"                 الخطاب الشعري (التخييلي)                                           

ينتميـان إلى  )الشـعرية والخطابـة( بلاغـة حجاجيـة خطابيـة، بكوĔمـا ديث عـن بلاغـة شـعرية تخييليـة، وعـنومن ثم جاز لنـا الحـ 
  علم البلاغة.

ســيظلّ يشــدّها الحنــين إلى موطنهـــا  ،أو الشـــعرية ،مهمــا تغربّـــت البلاغــة في أحضــان الأســلوبية :*بلاغــة الحجــاج الجديــدة-2 
ومدارســه  ،"وđــذا المعــنى يكــون الاهتمــام بالحجــاج في مختلــف اتجاهاتــه، جــاجوالح ،الــذي انبثقــت منــه مــوطن الإقنــاع ،الأصــلي

الـــتي يعيشـــها عصـــرنا بتقويضـــه لميتافيزيقـــا قديمـــة واثقـــة وثوقـــا مبالغـــا فيـــه مـــن مقـــدرة الأنظمـــة  ،انخراطـــا في هـــذه النقلـــة العميقـــة
فاللغـة كنسـق تجريـدي  ،15فيـه مـن جليـل وبسـيط" وبناء معالم ميتافيزيقا جديدة تنبني على الإنسان بما  ،والأنساق ،التجريدية

الفعـل بـين اللغـة "وđـذا تفـتح البلاغـة مجـال الـترابط بـين الـنص و ، ولتفاعل الإنسان مع ذلـك الوجود،ذو وظيفة اختزالية للوجود
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نــص يمتلــك ومنــه فكــل  ،والأثــر المــنعكس للــنص عليــه كــرأي ملــزم لــه بالأســاس (...) ،وأفعالهــا، بــدء بتفاعــل المؤلــف مــع نصّــه
كــل نــص يحمــل ، ف dynamis"(16لأنــه مبــني بالأســاس علــى "قــوة" بــالمعنى الأرســطي للكلمــة ( ،القابليــة لأن يتحــوّل إلى فعــل

"فالفعـل هنـا هـو جـوهر الخطـاب، إذ مـن خلالـه  ، ومستمرة بينه  وبـين مؤلفـه،مادام في علاقة متبادلة ،وفعاليته ،بذور إنجازيتّه
وتنغلق على قوة تشكيلها وأسلوب تعبيريتّها إلى "مكان" يجتمـع فيـه  ،عزول تبني فيه اللغة نفسهايتحوّل  النص من "مكان" م

  17المؤلف بالقارئ، الخطيب والسامع"
البلاغة تسعى إلى إقامة شراكة بدايتها النص ومؤلفه، لتنتهي بتوريط القارئ (المتلقي) في تلك الشراكة، يتحول النص يتبين أن 

"ومنـه يمكـن وصـف البلاغـة بأĔـا الإقنـاع ، إلى نص منفتح علـى مؤلفـه وقارئـه، نسق تجريدي منغلق على ذاتهبموجبها من مجرد 
 ودليــل علــى خــروج الــنص إلى الفعــل ،فهــو شــرط في إقامتــه ،مــن خــلال الخطــاب، كمــا أن الخطــاب لا ينبــني بمعــزل عــن متلقّيــه

وموضــوع الخطــاب  )Pathos(والمتحــدث إليــه الســامع  )Ethosب (لاغــة علــى ثلاثيــة: المتكلم/الخطيــومرجــع لــه، وđــذا تنبــني الب
)logos("18  

 ، فالبلاغة تعنى بدراسة فعاليّة الخطاب وتأثيريته في متلّقيـه، وفـق معادلـة مفادهـا لا إقنـاع دون خطـاب، ولا خطـاب دون متلـقٍّ
غة عملية لإعادة بناء النصوص عبر قراءة "وانطلاقا من هذا الارتباط أمكن جعل البلاخطاب ومتلقٍّ دون وظيفة إقناعية،  ولا

أي أĔا تنطلق من  فإĔا بلاغة في الاتجاه المعاكس؛ تداولية تتعقّب حركة الفعل داخل الخطاب، وعندما نقارن بالبلاغة القديمة
الفهم كمكـان  انطلاقا من ،وفجواته الأسلوبية وانزياحاته التعبيرية لتصل إلى بناء خطاب جديد ،النص وعبر حدوده الشكلية

وđذا المعنى يمكن أن نفهم مع غادمير "أن فهم النص شكل إنتاجي وهو الرهان الجديد للبلاغة،  ،لقارئمشترك بين المؤلف وا
قبــل متلقّيــه هــي بمثابــة ولادة ثانيــة للــنص  ففهــم الــنص مــن، 19إلى ســلوك الســامع ،أقــرب شــبها إلى فــن الخطيــب منــه ،مســتقل

"لقــد لاحــظ بليــث أن "عمليــة إعــادة بنــاء البلاغــة باعتبارهــا منهجــا لتحليــل النصــوص لمرتبطــة بمؤلفّــه، الولادة الأولى اشــبيهة بــ
فهناك أمر أكيد وهو أنه على طول تاريخ وجود نظرية بلاغية فإن نصوصا  ،تستند على مبرّرين: المبرر الأول ذو طبيعة تاريخية

فإذا ما استعملنا بعد ذلك المقولات البلاغية لتأويل  ،قواعدهاسب ورسائل وأشعار... الخ) تنتج ح مختلفة (خطابات، مواعظ
فــالاختلاف الجـوهري بــين البلاغـة التقليديــة والبلاغــة ، 20القصـدي  تلـك النصــوص فإننـا سنســاهم في كشـف تركيبهــا الشــكلي

ين البلاغــة الجديــدة ذو طبيعــة ذو طبيعــة إنتاجيــّة، تنــتج النّصــوص بنــاء علــى قواعـد النظريــة البلاغيــة، في حــ الأولىأن  ،الجديـدة
"ومــن خــلال هــذه الوظيفــة ، وتأويلهــا وفــق مقصــديةّ المؤلــّف، تتكــئ علــى تلــك القواعــد لفــك شــفرة النّصــوص ،وصــفية تأويليــة

التي ترتبط باستمرارية النص نفسـه مـن الناحيـة التاريخيـة، أمـا مـن  ،الجديدة تعيد البلاغة بناء نفسها بشكل يضمن استمراريتها
 ،ومنه تضمن فعاليتها حيث "يمكن للبلاغة المعيارية أن تصبح بلاغة وصفية ،الموضوع فإĔا ترتبط بالخطاب كأثر للنصناحية 

إĔا مؤهلـة في هـذه الحالـة لتكـوين أسـس  ،بل أيضا بلاغة تاريخية وتأويلية، تعكس بصورة نقدية وضعية تلقي الشارح (للنص)
  22نظري للقراءة مبني على تمثل القيم التداولية وتحليل اللغة من خلال أفعالها "أي تكوين جهاز ،21"نظرية تداولية للنص "

واللغـــة كإنجـــاز مـــرتبط  ،إذن فهــي بلاغـــة تســـعى إلى إيجـــاد جهـــاز واصـــف يمثـــل لمختلـــف التّفــاعلات الحاصـــلة بـــين اللغـــة كنســـق
  بمستعمليه.

 ،همـا (البلاغة/الأسـلوبية) يرفعـان رايـة التـّأثير في المتلقّـيفمما تقدم يتّضـح أن تطـوّر البلاغـة سـاهمت فيـه حركـة الأسـلوبية، فكلا
 ،وحمله على العمل بقصدية الخطاب، وđذا أمكننا فهم ارتباط البلاغة بالخطاب كمسار عقلاني للنص نحو القارئ عبر الفهم

الواصـفة الـتي تضـطلع بمهمـة الذي سيصبح جزءا مهما من الوظيفة البلاغية لعملية القراءة، كما هو جوهر في إنتاج الخطابات 
  .23وبذلك هي لغة جديدة وبلاغة جديدة" ،تحرير المعنى من طمس الكتابة
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  :الجديدة في بعض النماذج المعاصرة الرائدة بلاغة الحجاج-3
   بلاغة بيرلمان الجديدة:-3-1
لهـا صـلة بالخطابـة  لمـا -أو كمـا لقبهـا بإمبراطوريـة البلاغـة–قائمة المؤسسين لبلاغة جديدة  )Chaim perlman(يتصدّر بيرلمان 

الأرسطية بوصله الحجاج بالخطابة، نافيا أن يكـون مجـرد استحضـاره للاصـطلاحات الأرسـطية مـبررّا كافيـا للحكـم علـى توجّهـه 
لوصل نظرية الحجاج رسطية كان بإمكانه أن يكون مبررا إذ يقول: "إن هذا الاستدعاء للاصطلاحات الأ ؛الحجاجي الإقناعي

آراء مقبولـة علــى وجـه العمــوم، غـير أن هنــاك مـبررات كثــيرة حملتنــا  للتفكـير انطلاقــا مــن بالجـدل الــذي اعتـبره أرســطو نفسـه فنــا
فــالمبرر الأقــوى الــذي جعــل بيرلمــان يصــل الحجــاج بالخطابــة الأرســطية انطلاقهمــا مــن الآراء ، 24علـى تفصــيل وصــلها بالخطابــة"

أي بالدعاوي الـتي  ،)opinionsور التقريبية، "إن هذه الفكرة ذاēا التي ترى أن الجدل يتعلّق بالآراء الاحتمالية (والأم ،المحتملة
ن الأمور التي تدخل في باب الرأي ، والإفادة منها لقدماء القول بأنميل إليها بدرجات من الميل متفاوتة القوة لم يتم استثمارها

تميــل إليهــا، علــى العكــس مــن ذلــك فــإن فكــرة الميــل  وأن الآراء منفكّــة عــن النفــوس الــتي ،خصــيالمحتمــل تتميــّز بطابعهــا اللاش
هـذه الآفـاق الـتي فتحتهـا  ،25هي فكرة جوهرية في جميع النظريـات القديمـة للخطابـة" ،والنفوس التي نتوجه إليها بالخطاب هاته

ووســائله، وبيرلمــان وهــو "يحــدّد حقــل دراســته في  ،الحجــاجالبلاغــة المعاصــرة ســاعدت في ظهــور الأســئلة الكلاســيكية المرتبطــة ب
وثانيهمـا  (l'argumentation persuasive)أولهمـا الحجـاج الإقنـاعي  ،حجـاجيين مبحـث الحجـاج يقـوم بـالتمييز بـين مسـتويين

الإقنـاع إلا  هدفه إقناع الجمهور الخاص، حيـث لا يتحقـق الأول )"l'argumentation) convaincanteهو الحجاج الاقتناعي" 
  بمخاطبة الخيال والعاطفة، ومن ثم فهو يضيق هامش فرصة العقل وحرية الاختيار، في حين أن الاقتناع الذي هو هدف 

وبيرلمـان في تحديـده لموضـوع الخطابـة الجديـدة يـراهن علـى الحجـاج الاقتنـاعي فبـه تتجلـى ، 26"الحجاج يقوم على الحريـة والعقلنـة
تدقيقه في القضايا التي يشوđا الظنّ والشك، "ولعل هذا سرّ جمع بيرلمان في نظريته بين الخطابة والجدل حرية العقل وحواريتّه، ب

  27الأرسطيين، وظهر ذلك الجمع في كون غاية الحجاج إحداث التأثير العلمي المتمخّض عن التصورات العقلية المقدّمة."

الذي من شأنه يحقق  ،من خلال ارتكازها على مفهوم "المستمع الكوني" فخطابة بيرلمان تتعمّق صلتها بالبلاغة القديمة وبذلك
واللعــب  ،غالطــاتونفســية بعيــدا عــن منزلــق الم ،وســياقية ،ومكوّنــات معرفيــة ،باتّكائــه علــى تقنيــات ،فعاليّــة الخطــاب وإنجازيتّــه

بالنســبة للمحلــل النّاقــد الــذي  فــإذا كــان بيرلمــان قــد تحــدث عــن مســتمع كــوني للخطــاب، فالحــال نفســه والنــوازع، ،بــالعواطف
، )M.Riffaterre(ريفــاتير  يشـترط فيــه أن يكــون مميـّزا قــادرا علــى فـك شــفرة الــنص، ومــن هنـا جــاءت فكــرة القـارئ المثــالي عنــد

، وإن اختلفت المفاهيم فالكل )umberto eco(، والقارئ السيميولوجي عند أمبر تو إيكو)W.Iser(والقارئ النموذج عند آيزر
أضــحت الخالقــة ، "لــذلك يــرى إيكــو أنّ النصــوص الحقــة وفــتح آفــاق تأويلــه ،لــى فكــرة مشــاركة القــارئ في إثــراء الــنصمجمــع ع

والنصوص التي تستحق الدراسة، ويشـارك كـل منهمـا بقسـط في تكـوين هـذا  ،لقرائها، فثمة ميثاق علامي بين المحلّلين الأكفاء
فــاĐتمع هـو الـذي يعـدّ خطبــاءه  ،28والقـراءة اللاحقـة" ،ي التــأليف الأصـليالميثـاق وبلورتـه انطلاقـا مــن تعاضـد إمكانـات مقـام

وكتابه سـلفا، ويعمـل علـى المصـادقة علـى شـهادة مـيلاد الخطابـات الموجّهـة إليـه، ومـن ثمـة فهـذا التنـاوب في إنتـاج الخطـاب هـو 
ر بين النصوص المتصارعة والحوا ،تناسبوخلق ال ،قادر على فتح آفاق التأويل ،الذي يتيح إمكانية تأهيل جيد لقارئ نموذجي

   .في فضائه
  ميشال مايير ونظرية المساءلة:-3-2

تعــد نظريــة المســاءلة مــن النظريــّات البلاغيــة المعاصــرة الــتي تنــدرج ضــمن الإطــار الفلســفي، وقــد أهلتــه قراءتــه التأويليــة البلاغيــة 
فتراوحــت بــين الحجــة  ،مدلولاتــه منــذ الفلســفة اليونانيــة "فلــئن تعــدّدت)،logosالفلســفية إلى إعــادة صــياغة مفهــوم اللوغــوس (
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يعرف (اللوغوس) بأنه كلام العقل الذي يدرك نفسه في كل مداه (اتّساعه) دون ه فإن ،وغير ذلك ،وعنصر الحجاج والخطاب
غيـة وإن كانــت إن نظريــة ميـار البلا ،"la raison parlante تكلم" "كـذلك بأنـه "العقــل المـ  ، ويعــرّفأن يحـدّه اتجّـاه مخصـوص

الإجرائيـة: "ذلـك أن هـذه الجهـود  تسعى إلى معالجة اللغة في إطـار المسـاءلة الفلسـفية الشـاملة إلا أن ذلـك لم يفقـدها نجاعتهـا
التنظيريــة في مجــال البلاغــة تبقــى متينــة الاتصــال بنظريــة المعـــنى المرتبطــة بالســؤال أشــدّ الارتبــاط، ولدراســة الســؤال المنفــتح علـــى 

لمتعـدّدة تتضـافر المقاصـد التداوليـة (ظـروف إنجـاز الخطـاب) والتأويليـة (علاقـة السـؤال بـالجواب) والبلاغيـة (الحجاجيــة الأجوبـة ا
والبلاغـي الأرسـطي إلا أنـه اسـتطاع أن يرسـم لنفسـه  ،وبالرغم من أنّ مشروع ميار مستل مـن المـوروث الفلسـفي،  29أساسا)"

وحـتى يعمّـق منطلقـه والتحليـل،  ،والتفريـع ،في التفصـيليه، "ما جعل كتاباته موغلـة نظرية متميزة بجهاز مفاهيمي مغاير لمعاصر 
الــذي لا يعتمــد المعطيــات  ،الفلسـفي حــول مكوّنــات الكــلام فقــد أكـد بــأن الكــلام ينــزّل التفكــير فيــه منزلـة الســؤال التأسيســي

  30" وعنه تصدر النتائج"la reponse premiereالماقيلية، إنه سؤال تأسيسي يسعى إلى أن يكون مصدر الجواب الأول "

بـل العكـس فالإجابـة هـي بدايـة مفتوحـة  ،لكن لا يفهم من هذا الكلام أن الغـرض مـن السـؤال هـو الوقـوف عنـد إجابـة Ĕائيـة
لأĔــا في نظــره لم  ،"ومــن هنــا يلغــي ميــار كــل المحــاولات والمــدارس اللغويــة الــتي اشــتغلت علــى اللغــة والكــلام ،لأســئلة لا تنقضــي

وهذا ما  ،الكلام  تجب عن السؤال، ماذا يعني أن تتكلم، إن السؤال هو الإمكانية الوحيدة التي يسمح đا السؤال عن جوهر
لكن مـع ذلـك فإيغـال نظريـة المسـاءلة في  ،31يمثل حجر الزاوية في نظريتّه، أما بقيّة الأحداث الكلاميّة فهي فرع عن السؤال" 

  بنيها من قبل الدّارسين.التّجريد حال دون انتشارها وت
 كومبرأنســــوجـــون وكلـــود  )Oswald Ducrot( الحجاجيــــات اللســـانية: تمثـــل أعمــــال أوزوالـــد ديكـــروديكـــرو ونظريـــة -3-3
)J.C.Anscombre( التي لا تفصل بين الدلالة والتداولية، فموضوع بحثهما "هو بيان الدلالة التداولية  ،نموذجا للتداولية المدمجة

أبحــــــاث بنفنيســــــت  وإذا كــــــان تــــــأثير" ويوضــــــح شــــــروط اســــــتعمالها الممكــــــن ،وصــــــفية) المســــــجلة في أبنيــــــة اللغــــــة(لا الخبريــــــة ال
)I.Benveniste( فإن ما يميّز حقا شواغل هذا التيّار التداولي  ،ونظرية الأعمال اللغوية غير خاف في هذه المنطلقات الأساسية

وهـذا التوجيـه وĔـا احتمـالات في التركيـب والـنظم، إضـافة إلى ك ،صـوصهو اعتبار اللغة قيدا يضبط نسق ترتيـب الأقـوال في الن
وليســت رهينــة  ،لبحــث في الترابطــات الحجاجيــة الممكنــة بمــا أنّ مســوّغاēا موجــودة في البنيــة اللغويــة للأقــوالهــو الــذي يشــرعّ ا

وبمـا أن التداوليـة المدمجـة * تبحـث في  ،32ولا رهينـة أي بنيـة اسـتدلالية صـناعية مـن خـارج نظـام اللغـة"  ،المحتوى الخـبري للقـول
القـوانين الداخليــة للخطــاب لاكتشــاف منطــق اللغــة، فالحجــاج مــن منظورهـا هــو "علاقــة دلاليــة تــربط بــين الأقــوال في الخطــاب 

شروطا محـددة حـتى تـؤدي إلى  1ولكن هذا العمل محكوم بقيود لغوية فلابد من أن تتوفر في الحجة ف ،تنتج عن عمل المحاجة
ولا بمعطيــات بلاغيــة مقاميــة،  ،ولــيس مرتبطــا بــالمحتوى الخــبري للأقــوال ،لــذلك فــإن الحجــاج مســجّل في بنيــة اللغــة ذاēــا ،2ف

فالوظيفة الحجاجية للخطاب يؤشر لها في البنية الداخلية للتركيب،  ،33فالخطاب هو وسيلة الحجاج وهو في آن واحد منتهاه"
"فالحجاجيـات اللسـانية إذن تقـف عنـد المؤشـر الـدلالي، المؤشـر المقامي)،بنية اللغوية (ولا يُعتد بأي مؤشر آخر خارج حدود ال

ولا تتجــاوزه إلى وقــائع أخــرى تتعلــق بــالمنتجين المفترضــين لهــذا الخطــاب (المتكلمــين والمتلفظــين...) وأحــوالهم  ،حــدود الخطــاب
  34اهتمام هذا التوجه"فهذه الوقائع الخارجية لا تدخل ضمن  ،وغيرها ،والاجتماعية ،النفسية

فمبدأ المحايثة الذي اصطبغت به التداولية المدمجـة غـدت مـن خلالـه العلاقـة الحجاجيـة عبـارة عـن تـأليف بـين الملفوظـات ذاēـا، 
ومعنى الملفوظات لا علاقة له بالعالم الخارجي، وإنما بفعل التلفظ الذي ينجزه المتكلم، فالملفوظ يلمح إلى التلفّظ وهو تصوير 

فــالكلام هــو متتاليــة مــن الأقــوال تحــوي مضــامين مــدلولاēا في  ،باســتمرار )O.Ducrot( ، ولــيس إلى العــالم كمــا يؤكــد ديكــرولــه
ذاēا، فلا سبيل للحديث عن دلالة لها صلة بالعالم الخارجي، أو بالمتكلمين والمخاطبين، فالعلاقة الحجاجية هي علاقة بنيوية 
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فالتداولية المدمجة تعمـد إلى الكشـف عـن المنطـق الـداخلي للغـة بتتبـّع الطـابع الاسـتدلالي غة، اثية لكل ما هو خارج نطاق اللمح
  لعناصرها، الذي يؤدي التوظيف الأمثل لها إلى تحقيق الوظيفة الحجاجية الإقناعية للخطاب.

اليــة الحجـاج عنــد ديكــرو فـإذا كانــت فعاليــة الحجـاج عنــد بيرلمــان تقـاس بمــدى تكييــف الحجـج مــع طبيعــة وقـيم المســتمعين، ففع
عـرض للحجـج  كومبر يؤشر لها في المتغيرات الحجاجية المحاثية للجملة، "غير أĔما لاينكران أن يكون هناك في أصل كـلأنسو 

خيار أساس أي "القبول" "الاعتراض" يشد إليه ماقيل، ولكنهما يريدان بيان كيف تؤشر اللغة الطبيعية على النتيجة أو توحي 
تلزمها وتثيرها وتقتضيها، من دون أن تعبرّ عنهـا بلفـظ صـريح، بيـد أن الطبيعـة الحجاجيـة للغـة لا تصـبح أمـرا قـد تمّ đا، أو تس

فــأي خطـاب يقتضـي وجــود تسلسـلات خطابيـة يكــون ، 35البرهنـة عليـه قطعـا بمجــرد بيـان أن اللغـة تصــلح للحجـاج والإقنـاع"
 أنخّضــــة عنهــــا، أو بعبــــارة أخــــرى إن كــــون اللغــــة لهــــا وظيفــــة يعــــني بعضــــها بمثابــــة حجــــج وأدلـّـــة، وبعضــــها الآخــــر نتــــائج متم

) المعــبر عنهــا داخــل الأقــوال فقــط، ولكنهــا محــددة أيضــا، وأساســا les faitsالتسلســلات الخطابيــة محــددة لا بواســطة الوقــائع (
  36بواسطة بنية هذه الأقوال نفسها، وبواسطة المواد اللغوية التي تمّ توظيفها وتشغيلها."

البلاغة الحجاجية هي بلاغة الخطاب، فبها تتجسّد فعالية الخطاب وجدواه، ويتحوّل من خلالها الإقناع من تقدم يتبين أن مما 
  .وĔايتها إصدار الأفعال أو ردعها ،إلى وجود بالفعل بدايتها تغيير القناعات ،وجود بالقوة على مستوى كل خطاب

  خاتمة:
ين بلاغة الحجاج التقليدية وبلاغة الحجاج الجديدة، أن الأولى ذات طبيعة إنتاجية، والثانية مما لاشك فيه أن الاختلاف الجوهري ب

ذات وظيفــة تأويليــة، وبــالرغم مــن هــذا الاخــتلاف فصــلة الثانيــة بــالأولى لا تنُكــر؛إذ تمكنــّت بلاغــة الحجــاج الجديــدة أن تعيــد بنــاء 
باسـتمرارية الـنص بنفسـه مـن الناحيـة التاريخيـة، ناهيـك عـن أن البلاغتـين  البلاغة التقليدية بشكل يضمن استمراريتّها الـتي ارتبطـت

  تُعنيان بدراسة فعالية الخطاب وتأثيريتّه في متلقّيه.
  الهوامش:

محمد العمري، الحجاج مبحث بلاغي فما البلاغة؟ ضمن كتاب الحجاج،إعداد وتقديم: حافظ إسماعيلي علوي، عالم الكتب -1
 .20، ص 1، ج1،2010طالأردن، -الحديث، إربد

 .20المرجع نفسه، ص-2
 .21المرجع نفسه، ص-3
 .21المرجع نفسه، ص -4
  .72، ص2011، 1رولان بارت، قراءة جديدة في البلاغة القديمة، تر: عمر أوكان، رؤية للنشر والتوزيع، ط-5
لتقاليد الغربيـة مـن أرسـطو إلى حمادي صمود، في الخلفية النظرية لمصطلح الحجاج، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في ا-6

 .39-38، ص1998اليوم، إشراف: حمادي صمود، كلية الآداب منوبة، 
  .39المرجع نفسه، ص-7

  ق.م .14ق.م إلى سنة 27) وقد تولى السلطة من سنة Octavius*المرحلة الثانية تبدأ مع الامبراطور أكتيفيوس (
 .40-39المرجع نفسه، ص-8
 .206، ص 5عرية التأويلية، تر:ياسين ساوير، ضمن كتاب الحجاج، جبول ريكور، الخطابة الش-9

 206المرجع نفسه، ص-10
 .207المرجع نفسه، ص-11
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 .76، ص2محمد الولي، السبيل إلى البلاغة الباتوسية الأرسطية، ضمن كتاب الحجاج، ج-12
  .61، ص2005رب، محمد العمري، البلاغة الجديدة بين التخييل والتداول، إفريقيا الشرق، المغ-13
، 2014، 1لبنــان، ط-الحســين بنــو هاشــم، نظريــة الحجــاج عنــد شــاييم بيرلمــان، دار الكتــاب الجديــدة المتحــدة، بــيروت-14
  .13ص
تجدر الاشارة إلى وجود ثلاث مدارس تعتبر بمثابة أسـاس للنظريـة الحجاجيـة المعاصـرة أولهـا المدرسـة البلجيكيـة الـتي اهتمـت  -*

) الــذي ألــف بمعيــّة تيتكــا كتــاب: مصــنف في الحجــاج: الخطابــة Ch.Perelmanالقانونيــة بزعامــة بيرلمــان( بالدراســات الحجاجيــة
) الـــذي ألـــف كتابـــا Stephen Toulmen)، وثانيهمـــا المدرســـة الانجليزيـــة بزعامـــة الفيلســـوف ســـتيفن تــولمين (1958الجديــدة(

الانجليــزي خاصـة، واĐتمــع الأوروبي عامــة. أمــا المدرســة  بعنـوان: اســتعمالات الحجــة عــبر عمليــة التحـديث الــتي عرضــها اĐتمــع
الثالثــة فلــم يكــن لهــا تــأثير كبــير علــى الدراســات الحجاجيــة المعاصــرة، فظهــرت في شمــال أمريكــا وكنــدا مــع الفيلســوف والمنطقــي 

)Arne Naess.( 
 .47أرسطو إلى اليوم، ص حمادي صمود، في الخلفية النظرية لمصطلح الحجاج، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج من-15
، منشــورات الاخــتلاف، الجزائــر، الــدار العربيــة -مقاربــة حجاجيــة للخطــاب الفلســفي–عمــارة ناصــر، الفلســفة والبلاغــة -16

 .52، ص2009، 1لبنان، ط-ناشرون، بيروت
  .55لمرجع نفسه، صا-17
 .56-55المرجع نفسه، ص-18
  .56المرجع نفسه، ص -19
، 1999تر: محمد العمري، إفريقيا الشرق، المغرب،  -نموذج سيميائي لتحليل النص–لأسلوبية يش بليث، البلاغة وانر ه-20
  .23ص
  .29المرجع نفسه، ص-21
  .57عمارة ناصر، الفلسفة والبلاغة، ص-22
 .57المرجع نفسه، ص -23
، 5الحجـــاج، جشــاييم بيرلمــان وأولبريخــت تيتكــا، مقدمــة كتــاب مصــنف في الحجــاج، تــر: رشــيد الرضــي، ضــمن كتــاب  -24
 .24ص
  .65المرجع نفسه، ص-25
، 2محمــد ســالم محمــد الأمــين طلبــة، مفهــوم الحجــاج عنــد بيرلمــان وتطــوره في البلاغــة المعاصــرة، ضــمن كتــاب الحجــاج، ج-26
 .188ص
 .191المرجع نفسه، ص-27
  .203المرجع نفسه، ص-28
شـال مــايير، ضـمن كتـاب أهــم نظريـات الحجــاج في محمـد علـي القارصــي، البلاغـة والحجـاج مــن خـلال نظريــة المسـائلة لمي-29

 .392-391التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم، ص 
محمد علي القارصي، البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشال مايير، ضـمن كتـاب أهـم نظريـات الحجـاج مـن  -30

 .392أرسطو إلى اليوم، إشراف: حمادي صمود، ص
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  .392المرجع نفسه، ص -31
شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة (ديكرو)، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى -32

  .352-351اليوم، ص
"تعارض التداولية المدمجة تيارا منطقيا قائما على تصوّر خطّي للتركيب والدلالـة والتـداول، ففـي منظـوره يمكـن دراسـة اللغـة -* 

  بيعبة أو اصطناعية وفق ثلاث مراحل:سواء كانت ط
  مرحلة التركيب: وتعنى بدراسة علاقة الكلمات ببعضها البعض في التركيب.-1   
مرحلة الدلالة: تعنى بدراسة علاقة الكلمات بمراجعها، واعتمـاد مبـدأي الصـدق والكـذب في تصـنيف الجمـل بنـاء علـى -2   

  على مطابقتها أو مخالفتها للعالم   الخارجي.
مرحلــة التــداول: تعــنى بدراســة علاقــة الكلمــات بمســتعمليها، فهــي تنظــر في مــدى مواءمــة الجمــل لمقــام الخطــاب، مــدى -3   

 تحقيق الخطاب لفعاليته (التأثير)".
شكري المبخوت، نظرية الحجاج في اللغة (ديكرو)، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى -33

 .361-360اليوم، ص
  .81، ص5رشيد الرصي، الحجاجيات اللسانية والمنهجية البنيوية، ضمن كتاب الحجاج، ج-34
 .28، ص5ميشيل مايير، اللغة والمنطق والحجاج (مقال)، تقديم وترجمة: محمد أسيداه، ضمن كتاب الحجاج، ج-35
 .57، ص1أبو بكر العزاوي، الحجاج في اللغة، ضمن كتاب  الحجاج، ج-36

 
 


